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ھذهأنتجتالتيالذھنیةإلىنقللمإن،والحضارةالثقافةعمقإلىالشعرمھمة جذورتمتد

المداخلبتعددالإجاباتحولھاوتتعددوالثقافات،العصورحسبمھمةالھذهوتختلفالثقافة،

نبحثھلالشعر،فينبحثعم: التاليالمركزيالسؤالیلخصھاإشكالیةمنانطلاقاالنقدیة،

وماجمال؟والالفنأموالأنساب،التاریخأماللغة،أمالحكمة،أم،العامةالمعارفعنفیھ

  ؟الشعرمراحلمختلففيوتبدلھاالشعریةمھمةالتحولاتفيالمتحكمةالعوامل

خیالھمنشیدحینأفلاطون،أطلقھاالتيتلكالمركزيالسؤالھذاعنالإجاباتأقدممنو

بالأوھامالناسعقولوایملأبأنجدیرونبأنھمظناً الشعراء،منھافاستبعدالفاضلة،مدینتھ

،مھمةبلاأفلاطونمعالشعرفكانالقول،ھزلإلىالعملجدعنیصرفوھموأنخرافاتوال

  .رایاتھمظلالفيأصداؤهترنالمحاربین،صفوفتتقدمأناشیدكانإذاإلااللھم

المتعةعنھابحثفيالإنسانیةبالطبیعةالشعر مھمةربطفقدأرسطوالأولالمعلمأما

راجعانالسببینوأنسببانولَّدهقد-العمومعلى-الشعرأنیبدو":فقالبالجمال،والإحساس

الالتذاذإنثمالصغر،منذللناسموجودفطريأمرالمحاكاةفإنالإنسانیة،الطبیعةإلى

  ".للجمیععامأمرالمحكیةبالأشیاء

))

مادة اللغة العربية                                                                                                     م

المرحلة الثانيـــــــــــــة                                                                                          سنـــ
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الثقافیةةالخلفیبحسبمتعددةمھمات للشعرفنجدالقدیمة،العربیةالثقافةعلىنعرجحینأما

: " بقولھذلك،عنیعبر(ھـ٢٥٥ت)الجاحظفھذاالناقد،لرؤیةالموجھالنقديوالمقیاس

  لافوجدتھالأخفشإلىفرجعت،غریبةإلایتقنلافوجدتھالأصمعيعندالشعرعلمطلبت

  

تعلقومابالأخبار،اتصلماإلایتقنلافوجدتھعبیدةأبيعلىفعطفتإعرابھ،إلایتقن

عبدومحمدوھب،بنكالحسنالكتابالأدباءعندإلاَّ أردتبماأظفرفلموالأنساب،بالأیام

  .الزیاتالملك

فالأصمعيالشعر،مھمةتحددمختلفةمعرفیةمقاییسإلىواضحةإشاراتنجدذلكوفي

اللغةمنوالغریببالجزلالاحتفالالشعرمھمةجعلاللغویةمرجعیتھبحكم(ھـ٢١٠ت)

الأخفشأما.والنابغةوزھیرالقیسامرئشعرفيالشأنھوكماوأیامھم،العربوبأخبار

العربیةاللغةقواعدتعلمبتیسیرمھمةرالشعفیصلالصارموالنحوياللغويالعالم

وھجومھسیبویھ،قواعدینتھكشعريبیتكلالشعرحرممنأخرجلذلكإلیھا،والانضباط

الأخبارنقلعلىالشعرمھمةقصرفقدعبیدةأباأما. ذلكعلىیلدلخیربشارشعرعلى

خدمةللشعرواستغلالھمالنقادأصنافیَعُدُّ وھوالجاحظ،نجدحینفيوالأنساب،والأیام

فيبھالاستشھادعنبعیداالشعرمھمةبیذھبومثل،وشاھدوغریبنحومنلأھدافھم

النفسعنللترویحوالتطریباللغةبأفانینالاحتفالإلىوالحدیثالقرآنفھمأوللغةالتقعید

والزیات،وھبكابناحترافا،لاوھوایةصدقاالشعریبدعونالذینالشعراء،الكتابعند

  .للأدبالرسميالتاریخبھمیحتفللاممن

فينبحثأنالعربي،للأدبالنقديالتراثفيالشعرمھمات تعددأمامإذا،بناوحري

فتراتمنفترةكلفيوظیفتھوتحدیدالشعرتوجیھفيالمتحكمةوالمعرفیةالثقافیةیاتالخلف

  .التراثھذا



م م سـند س السعيــــدي---------------------------------- --------------------------- مهمة الشعر في الثقـافة المورثة

  

  الجاھلیةالمرحلةفيالشعرمھمة: أولا

بذلك،فھنأتھاالقبائلأتتشاعرفیھانبغإذاالعربیةالقبیلةأنالعمدكتابھفيرشیقابنیؤكد

  فيیصنعنكمابالمزاھر،یلعبنالنساء،جتمعتواالأطعمة،وصُنعتالأطعمة،وصنعت

  

تجبمنموضعفيبیولوجیایوجدالجاھلیةالعصرفيالشاعرأنوالواقع. الأعراس

فيوزعیمھاقبیلتھنبي"إنھقل،أو" عموما،البشرمنزلتھتفوقمنزلتھشخص" فھوحمایتھ،

یحمي" عشیرتھ،لسانیكوننأوالطبیعیة،الأساسیةووظیفتھ،"الحربفيوبطلھاالسلم

قوةلھاشعریةبسھامالعدوراشقاالمعاركفيویشاركبلاءھمویخلدقبیلتھبنيعرض

وبمعتقداتھا،وأنسابھاوأیامھابأمجادھافیتغنىعلمھا،ومعرفتھاویصنع،"للعادةخارقة

  .القبلیةللجماعةالمثالیةالصورةعلیھاتنعكسمرآةإنھوالعرق،الدمشرفویحمي

  

منزلةالشعراءوأنزلواالنوراني،الكائنإلىنظرتھمالشاعرإلىالجاھلیةعربنظرولھذا

فكان،" بھیأخذونحكمولاإلیھ،یرجعونكتابأیدیھمفيیكنلم" لأنھمالأمم،فيالأنبیاء

فيوعملحكمةمنفیھلمایصیرون،وإلیھیأخذون،بھحكمھم،ومنتھىعلمھمدیوانالشعر

الأنفةأھلعقولفيوفعلوالنجدة،البأسأھلنفوسفيوتأثیروالأشراف،الملوكقلوب

فیمضيویحكمونقولھم،فیرضىیقولونالحكام،بمنزلةفیھمالشعراءوصار. والكرم

  .والنابغةحلزةبنوالحارثكلثومبنعمرأمثالحكمھم،

أصابإذطویلا،تستمرالمللشعرالتوجیھیةمھمةوالللشاعرالمرموقةالمكانةھذهولكن

ظھورمعخاصةالسواء،علىوالمعرفیةوالاقتصادیةالاجتماعیةالعلاقاتوالتحولالتغیر

  . عنھاوالمعبرباسمھاالناطقاللسانوأھمیةوالقوةبالسلطةوالمرتبطةالقبليالثراءمراكز
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بنزھیرأمثالوعرف"والخسارة،الربحفقأالقبائلساداتوالشعراءبینالعلاقةفدخلت

النابغةنحوعلىغیرهأفسدتفقدزھیرتفسدلموإنسنانابنھرمعطایاسُلمىأبي

التحولءوبد. النوالقدرعلىوالأوصافالعطیة،قدرعلىالمدیحجعلواممن"   والأعشى

صورةإلىالقویم،سبیلھایراهماإیاھاھادیاالقبیلة،منبالمجموعیتحدالذيالشعرمھمةمن

  فوضعتمواطنھ،بینمتنقلاوالجاه،المالوراءویسعىالخاصةبمصالحھیتحدالذيالشاعر

  

الكبرىالقبائلشیوختنافسذلكعلىوساعدبالشعر،التكسبمھمةلالأولىالأسسبذلك

  .مصالحھمعنوالدفاعمكانتھملتأكیدالشعرتوظیففيوملوكھا

  الجاھلیةبعدمامرحلةفيالشعرمھمة: ثانیا

مقابلوالتشریفوالجزاءبالرعایةمخصوصاالجاھلیةالمرحلةخلالالشاعركانإذا

عنمدافعاالشاعریصبحالإسلاممجيء"فمعوقبیلتیھ،عشیرتھداخلیؤدیھاالتيالخدمات

الأحزابأوالحاكمةعائلةللالدعایةبمھمةالأمویین،حكمخلالومضطلعا،الدینیةالعشیرة

دورفكانالإسلامیة،الدعوةلصالحالأمربدایةفيتراجعالقبليالشاعرفنمط  ،"المعارضة

ورثاءالفتوح،ووصفالجدیدة،الدینیةبالقیموالإشادةالدعوة،لخصومالتصديھوالشاعر

وعبدزھیر،بنبوكعثابت،بنحسان: منھمكثیرون،شعراءالتجربةھذهومثلالشھداء،

  .رواحھبنالله

والثروة،المجدعنالبحثإلىسعىحینالأموي،الحكمخلالثانیةالشاعردوروسیتراجع

عنالتخليالشاعرعلىفرضمماونعم،مالمنالمداحینعلىتغدقالسلطةكانتإذ

والفائدةلحمایةواالتشجیععلىیحصللكيالمرونةمنبكثیریكیفھاأنأوالشخصیةقناعاتھ

  یتحدثشاعرسیاسيحزبلكلكانفقدالمعارضة،الأحزابمنأوالحاكمةالعائلةمن
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شاعروالكمیتالأمویین،شاعرالأخطلفكانالخلافة،فيأحقیتھعنویدافعبلسانھ،

فيالمرحلة،ھذهخلالالشعرمھمةبذلكوتلخصتالخوارج،شاعروالطرماحالھاشمیین،

  .والجزاءبالرعایةمخصوصذلكمقابلوھوالسائدة،الثقافیةالمعاییرعنالتعبیر

فیھاینغمسكانوالتيالأموي،العصرخلالقائمةكانتالتيوالانحلالالبذخحیاةأنكما

الشعر،مھمةعلىطرأالذيالتغییروعلىالقدیمة،الروابطإضعافعلىساعدتالشعراء

  الإمبراطوریةفيالمتداولةالاحتفالیةتبنىقدالحاكمةشائروالعالأسرمحیطوأنخاصة

  

عنبعیداالفردیة،أوالحزبیةالمصالحخدمةبابفيالشعرمھمةأدخلمماالساسانیة،

  .الطلیقةالفنأجواءفيالتحلیق

وأصبحوالأرستقراطیة،الحاكمةالطبقةخدمةإلىالشعرنزعفقدالعباسیة،المرحلةخلالأما

نقطةإلىبغدادوتحولتللثقافة،المستھلكةالمجتمعفئاتلدىبالضرورةمستخدماالشاعر

وأبياعيالخزدعبلأمثالالنوادي،علىوالكتابللشعراءكبیراإقبالاشھدتقویة،جذب

منتقربأوشھرةأومھنيمساراتخاذعنبحثاوالجاحظ،والبحتريتماموأبياسنؤ

  .الأمويسابقیھمبلاطمنأكثروتنظیماھرمیةاتسعالذيالعباسي،البلاط

لھوتحددوجودهللشاعرتضمنالتيالأدبحمایةمؤسسةالمرحلةھذهخلالتوطدتكما

حینخاصةالمساومات،بكلیلزمھللشاعرالمھنيالمساروأصبحنشاطھ،وقواعدوظیفتھ

شرفھاعنوالدفاعالقبیلةتمجیدعنكفالبمجردبھایتمتعكانالتيالأولویةالشاعرخسر

المعبرالشاعریعدولم  الشخصیة،مصلحتھنحواھتمامھموجھاتاریخھا،علىالحفاظوعن

محضعلىتقوممربحةحرفةممارسةمستوىإلىفنھیدفعمتضرعاأصبحبلالرسمي،

  منبالتحرریحلمأنندووالغزل،والمدیحالمراثيفنفيینحصریكادلإنتاجفتفرغالتسلیة،
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بھایقومكانالتيالسیاسیةالدعایةمھمة أما. المفروضةالشكلیةوالصیغالمعھودةالأغراض

الدعاةإلىالمرحلةھذهخلالأوكلتفقدوالإسلامیة،الجاھلیةالمرحلتینفيالشاعر

مھمةإن.التكسبأوالتسلیةعلىمقتصراجدا،محدودةالناحیةھذهفيمھمتھوأصبحت

الأولویةالشاعرفخسربالشاعر،المحیطةوثقافیةالسیاسیة  الظروفبتغیرتغیرت،قدالشعر

الكتابفئةھينجمھا،سطعجدیدةفئةلصالححرفتھ،وتردتقبلمنبھایتمتعكانالتي

المصالحةوعلىالعباسیة،الدولةعروبةعلىتحرصوالتيالدولة،إداري أسمىتوفرالتي"

  .لھاالامتثالینبغيالتيقواعدهتثبیتخلالمنالأدبحمایةوعلىالمختلفة،الأعراقبین

تحثالعربیةالثقافةفيالشاعرسیبقىھل: التاليالسؤالأمامنایطرحتقدم،ماإلىاستنادا

منبعاروحھسیجعلالشاعرأنأمالآخرین،أرواحفيتولتالتيوالكلماتالأشیاءرحمة

  ؟تلتھاالتيالشعریةالتجاربمنقلیلوفيتشكلھمراحلأولىفيكانكماهلشعر

  


